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المبحث الثاني :ضرب الأمثال لبيان حال الكفار مع حال المؤمنين

المبحث الثاني
ضرب الأمثال لبيان حال الكفار مع حال المؤمنين
قال أبو الطيب:

ونذمّهم وبهِم عرفْنا فضلَه ... وبضدّها تتبيّنُ الأشياءُ (
) .

إن من أفضل وسائل الإفحام والإفهام تبيان محاسن فريق وتبيان مساوئ الضد ، فهذا الأسلوب يحفز الفريق الأول ويرغب في الاقتداء بهم ، ويرهب الفريق الثاني ويحذر من التشبه بهم .
وفي هذا المبحث سأتناول الآيات التي ضربت فيها الأمثال لبيان حال الكفار مع حال المؤمنين في المطالب الآتية :
المطلب الأول : الحكمة من ضرب المثل لبيان وجه المخالفة
المطلب الثاني : العمى عن إبصار الحقائق
المطلب الثالث : الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة
المطلب الرابع : مشاكسة المشركين
المطلب الأول
الحكمة من ضرب المثل لبيان وجه المخالفة
إن اشتمال القرآن الكريم على ذكر النحل والذباب والعنكبوت والنمل ونحوها مما قد لا يليق في زعم المشركين بكلام الفصحاء، لا يقدح في فصاحة القرآن، ولا يخلّ بكونه معجزاً؛ لأن صغر هذه الأشياء لا يقدح في الفصاحة إذا كان ذكرها مشتملاً على حكم بالغة. 
وإن اللّه سبحانه وتعالى لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ونحوها بما هو دونها أو أكبر منها، لأنه هو الذي أوجدها وأبدعها ، ولأن المثل جعل لكشف المعنى وتوضيحه بما هو معروف مشاهد، وما الأمثال إلا إبراز للمعاني المقصودة في قالب الأشياء المحسوسة لتأنس بها النفوس، وتزول الأوهام عن معارضة العقل. واللّه الحكيم يفعل ما يحقق المصلحة بضرب المثل في العظائم والمحقرات حسب الأحوال والمناسبات، فإن كان الأمر عظيماً كالحق والإسلام ضرب مثله بالنور والضياء، وإن كان الأمر مهيناً حقيراً كالأصنام ضرب مثله في عدم النفع وانعدام الفائدة بما يشبهه من الذباب والبعوض والعنكبوت(
).

قال تعالى : 
( (((( (((( (( (((((((((((( ((( (((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((
) .
مثَّل القرآن الكريم الذين اتخذوا من دون الله أولياء في عقيدتهم ومنهجهم في الحياة بالعنكبوت قال تعالى: ( كَمَثَلِ العَنكبُوتِ اتَّخذَت بَيتاً وإنَّ أوهَنَ البُيُوتِ لَبَيتُ العَنكَبُوتِ لَو كَانُوا يَعلَمُونَ ((
) ، ومثل هذا لا يخفى على بليغ ولا على عاقل أيضاً, ولكن بعض اليهود والمنافقين والمشركين لم يروا في القرآن شيء يعاب, فقالوا : إنه لا يليق بالله ضرب هذه الأمثال, (كالذباب والعنكبوت ) وقال المشركون : " ما هذا من الأمثال فيضرب, أو ما يشبه هذا الأمثال "(
) ، لذلك رد الله عليهم بقوله :  ( إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ( .
وقيل إن سبب نزول الآية ما أخرج ابن جرير الطبري(
) في تفسيره عن جماعة من الصحابة: لما ضرب اللّه هذين المثلين للمنافقين: قوله: ( مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نارا ... ((
) ، وقوله : ( أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ ... ((
) الآيات الثلاث، قال المنافقون: اللّه أعلى وأجلّ من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل اللّه: ( إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً(  ... إلى قوله: ( أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ ((
) (
) . 
وقد عبّر سبحانه بالحياء عن الترك؛ لأن الترك من ثمرات الحياء، ومن استحيا من فعل شيء تركه، فهو مجاز من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم(
) ، وأن الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب عليه ويذم، فإذا ورد الحياء في حق اللّه تعالى، فليس المراد منه ذلك الخوف الذي هو مبدأ الحياء ومقدمته، بل ترك الفعل الذي هو منتهاه وغايته(
).

وفي قوله تعالى : ( يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ ) استعارة مكنية(
)، حيث شبه العهد بالحبل، وحذف المشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه، وهو النقض، وسمي العهد حبلاً على سبيل الاستعارة، لما فيه من ثبات الصلة بين المتعاهدين، أي : أن أصل استعمال النقض هو في الحبل، ثم استعمل في العهد، لأنّه يشبهه(
).

فأما المؤمنون الذين يصدقون بأن اللّه خالق الأشياء كلها صغيرها وكبيرها، فيقولون: هذا كلام اللّه حق، لا يقول غير الحق، والكل لديه سواء، وهذا المثل لمصلحة وحكمة. وأما الكافرون الذين يستهزئون بالأمثال بالمحقرات فيقولون متعجبين: ماذا أراد اللّه بمثل هذه الأشياء الحقيرة؟ فهم في حيرة من أمرهم، وخسارة في نهايتهم، ولو آمنوا لعرفوا الحق ووجه الحكمة في ذلك(
) .

إن التكذيب بآيات الله سبب في زيادة ضلال كثير من الكافرين لكفرهم باللّه، وزيادة هداية كثير من المؤمنين لإيمانهم باللّه، ولا يضلّ بضرب المثل أو بغيره من القرآن، إلا الفاسقون ، الخارجون عن طاعة اللّه وعن سنته في خلقه وجحد آياته، وتعطيل عقولهم ومشاعرهم عن إدراك المصالح والغايات. وفي هذا إشارة إلى أن علّة إضلالهم خروجهم عن السّنن الكونية التي جعلها اللّه عبرة لمن تذكر، فإسناد الإضلال إلى اللّه تعالى إسناد الفعل إلى السبب، لأنه لما ضرب المثل، فضلّ به قوم، واهتدى به قوم، تسبب لضلالهم وهداهم(
) .

وهم في النهاية الخاسرون في الدنيا بافتضاحهم وتخبطهم وخزيهم، وفي الآخرة بالعذاب الأليم وغضب اللّه عليهم، فلا سعادة لهم في دنياهم وأخراهم، لأنهم استبدلوا الضلالة بالهدى، والعذاب بالمغفرة، والنار بالجنة، والنقض بالوفاء، والقطع بالوصل، والفساد بالصلاح، والعقاب بالثواب(
).

ولم يأت عرض حال الفريقين ( أهل الجنة وأهل النار ) عبثاً ، بل كان لحكمة تقررت في التنزيل العزيز ، وقد بينها قوله تعالى : 
( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( ( ((((((((( (((((( (((( ((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((( ( ((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((  ((
) .
عن سبب نزول الآية  روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ " أنها لما نزلت : ( عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ((
) ، قال أبو جهل لقريش : ثكلتكم أمهاتكم أسمع أن ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر، وأنتم الدهم ، أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم ؟ فقال له أبو الأرشد بن أسيد بن كلدة الجمحي ـ وكان شديد البطش ـ : أنا أكفيكم سبعة عشر ، فأكفوني أنتم اثنين ، فأنزل الله تعالى : ( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ) (
) ، أي : ما جعلناهم رجالاً من جنسكم يطاقون ، يتولون أمر النار ، بل جعلهم ملائكة "؛ ليخالفوا جنس المعذبين من الجن والإنس، فلا يأخذهم ما يأخذ المجانس من الرأفة والرقة، ولا يستروحون إليهم؛ ولأنهم أقوم من البشر بحق الله عز وجل، وبالغضب له تعالى، ولأنهم أشد الخلق بأسًا وأقواهم بطشًا (
) .

وكل ما في القرآن من أصحاب النار فهم أهل النار إلا في هذه الآية فأنه يريد خزنتها(
) .
والحكمة أن ذلك اختبار للذين كفروا بالله؛ وليحصل اليقين للذين أُعطوا الكتاب من اليهود والنصارى بأنَّ ما جاء في القرآن عن خزنة جهنم إنما هو حق من الله تعالى، حيث وافق ذلك كتبهم، ويزداد المؤمنون تصديقًا بالله ورسوله وعملا بشرعه، ولا يشك في ذلك الذين أُعطوا الكتاب من اليهود والنصارى ولا المؤمنون بالله ورسوله؛ وليقول الذين في قلوبهم نفاق والكافرون: ما الذي أراده الله بهذا العدد المستغرب؟ بمثل ذلك الذي ذُكر يضلُّ الله من أراد إضلاله، ويهدي مَن أراد هدايته، وما يعلم عدد جنود ربك ـ ومنهم الملائكة ـ إلا الله وحده. وما النار إلا تذكرة وموعظة للناس (
).

وأحصى بعضهم الحكمة من تقييد عدد الملائكة بخمسة أسباب : 

فتنة للذين كفروا.
وسيلة إلى استيقان الذين أوتوا الكتاب.
زيادة في إيمان الذين آمنوا.
حفظًا من ارتياب أهل الكتاب والمؤمنين.
داعيًا إلى تقوُّل أهل الكفر والنفاق: ( مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً ) (
) 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف يكون هذا العدد المخصص بـ" تِسْعَةَ عَشَرَ "فتنة للذين كفروا، ووسيلة إلى استيقان الذين أوتوا الكتاب، وازدياد الذين آمنوا إيمانًا، وحفظًا من ارتياب أهل الكتاب والمؤمنين، وداعيًا إلى تقول أهل النفاق والكفر ما قالوا ؟
الجواب :
أما كون هذا العدد فتنة وابتلاء للذين كفروا ، فالجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أن الذين كفروا يستهزئون، ويقولون: لمَ لمْ يكونوا عشرين، أو ثمانية عشر مثلاً ؟ وذلك لأن حال هذا العدة الناقصة واحدًا من عقد العشرين أن يفتتن بها من لا يؤمن بالله وبحكمته، ويعترض ويستهزىء، ولا يذعن إذعان المؤمن، وإن خفي عليه وجه الحكمة.

والوجه الثاني: أنهم يقولون: كيف يكون هذا العدد القليل وافيًا بتعذيب أكثر الخلق من الجن والإنس، من أول خلق آدم إلى يوم القيامة(
)؟
وأما كونه وسيلة إلى استيقان الذين أوتوا الكتاب ؛ فلأنه مطابق لما عندهم في التوراة والإنجيل. فإذا سمعوا به في القرآن، استيقنوا أنه منزل من عند الله تعالى، ومصدق لما بين يديهم. وهذا مما يشهد لقومهم على صدق ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وما ادعاه لإيمانهم وتصديقهم!

وأما كونه وسيلة إلى ازدياد الذين آمنوا إيمانًا فإن المؤمنين كلما جاءهم أمر عن ربهم، صدقوه، وإن لم يعلموا حقيقته، اكتفاء بأنه من عند الله تعالى؛ لأن قلوبهم مفتوحة موصولة تتلقى الحقائق تلقيًا مباشرًا. وكل حقيقة ترد إليها من عند الله تزيدها أنسًا بالله، وتزيد قلوبهم إيمانًا، فتستشعر بحكمة الله في هذا العدد، وتقديره الدقيق في الخلق .

ولمَّا أثبت الله تعالى بذلك العدد الاستيقان لأهل الكتاب، وزيادة الإيمان للمؤمنين، جعله حفظًا لهم من الوقوع في الريبة، فجمع لهم بذلك: إثبات اليقين، ونفي الريب. وإنما فعل ذلك؛ لأنه آكد وأبلغ لوصفهم بسكون النفس، وثلج الصدر؛ ولأن فيه تعريضًا بحال من عَداهم؛ كأنه قال: ولتخالف حالهم حال الشاكين المرتابين من أهل النفاق والكفر.

وإنما لم ينظم المؤمنين في سلك أهل الكتاب في نفي الارتياب؛ حيث لم يقل: ولا يرتابوا، للتنبيه على تباين النفيين حالاً؛ فان انتفاء الارتياب من أهل الكتاب مقارن لما ينافيه من الجحود، ومن المؤمنين مقارن لما يقتضيه من الإيمان، ولا يخفى ما بينهما من الفرق(
).

وهذه الآية تؤكد أهمية الإيمان بالحقائق التي أتى بها الكتاب والسنة والتصديق بها ، ورفض التشكيك بالحقائق الإيمانية الثابتة التي هي من ديدن أهل النار وسجاياهم ، وكذلك رفضهم أو تشكيكهم بالأمثال التي ضربه الله تعالى لعباده .

وزيادة على الفوائد التي تضمنها كلامنا السابق فإن هناك فوائد أخرى من الممكن إضافتها وهي الآتية :

1- حقارة الآلهة المزعومة بدليل ضرب المثل بالمحقرات من الأمور وكلما كان المتمثل له عظيما كان المتمثل به مثله وإن كان حقيرا كان المتمثل به كذلك ولما كانت حال الآلهة التى جعلها الكفار أندادا لله تعالى لا حال أحقر منها؛ فلذلك جعل بيت العنكبوت مثلها في الضعف والوهن، وجعلت أقل من الذباب وأخس قدرا وضربت لها البعوضة فالذي دونها مثلا فلا يقال للمتمثل إستحى من تمثيلها بالبعوضة لأنه مصيب في تمثيله محق في قوله (
) .
2-  قد يكون لضرب الأمثال بالأشياء الصغيرة من الإثبات لإعجاز الخلق؛ لأن الشيء كلما كان أصغر كان الإطلاع على أسراره أصعب، فإذا كان منتهى الصغر  لم يحط به إلا علم الله تعالى فكان التمثيل أقوى وأكمل في الدلالة على العلم والحكمة، ثم إن الصانع قد يقدر على تصوير فيل من حديد ولكن هل يستطيع صنع البعوضة كذلك  .
3-   جهل المشركين في إستبعادهم بأن يضرب الله الأمثال بالصغير من الأشياء وذلك لأن الخلق للصغير منها ليس بأهون عليه من خلق الكبير بل الكل بمنزلة واحدة والمعتبر هو مايليق بالقصة (
).  
4-   في ضرب المثل بهذه الطريقة فائدة بلاغية ، وهم يعرفونها لأن هؤلاء الجهلة ليعلمون أن الكلام كما ينظر إلى متكلمه من جهة ؛ كذلك فإنه ينظر للمخاطب به من درجات ، على ماتقتضيه البلاغة للتطبيق على مقتضى حال المخاطب فلما كان المخاطب بشرا وكان البحث عن أحواله والمقصود هو إفهامه ؛ فقد لبس ثوب البشر بحسيات والمسمى بالتنزّلات الإلهية إلى عقول البشر ألا ترى ترى إنك إن حاورت طفلا تتصبى له (
) . 
5-  خسران الذين نقضوا العهد مع الله ويراد بالعهد هنا الحجه القائمة على عباد الله الدالة على توحيده وصدق رسوله ،فعلى هذا فيلزم الذم لأنهم لما نقضوا ماأبرمه الله من الأدلة العقلية التي كررها عليهم في الأنفس والأفاق وأكدها بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وإظهار المعجزة فقد نقضوا عهد الله بعد ميثاقه والناقضون على هذا جميع الكفار . (
)
6-  إن شبهة الكفار حول ضرب الأمثال بالأشياء الصغيرة أمرغير مقبول عرفا لأنهم أجازوا ذلك مسبقا ولم ينكروه فكثير من أمثالهم تعكس عاداتهم الإجتماعية مثل التمثل بكلمة ( بَعْرةً ) إذ كان من عاداتهم في الجاهلية أن المرأة إذا مات زوجها تعتد عليه عاما فإذا تم الحول أخذت بَعْرةً والقته في وجه كلب للخروج من عدتها وكأنه إذا أقامت حولا في بيتها فهذا أهون عندها من البَعْرةً الملقاة في وجه كلب (
) كما أن ذلك غير مقبول شرعا لثبوت وجود هكذا نوع من الأمثال في الإنجيل وقد لايلوح المعنى كما ينبغي فذكر المثل هنا يعد  مفيدا ونافعا لما في ذلك من من زيادة الإيضاح والبيان (
) .
7-   فسق الكفار والمنافقين لأن شغلهم الشاغل إثارة الشبهات فكانت شبهاتهم بأن هذا القرآن ليس من عند الله فكان البيان من سبحانه بأن الضلال للفاسقين الحائدين عن فهم الحق (
).
8-  الناس في تلقي هذه الأدلة  فريقان ، فريق آتاه الله القلب النير للإصغاء للحق والعمل به ، ومنهم من أصاب العناد قلبه ، وهنا إمتدح الله تعالى المؤمنين لأنهم تدبروا القرآن وأمثاله ، وأما الفريق الثاني فقد أعرض عن طريق الإستدلال وأنكر الحق ومن هنا يظهر فساد المرء أو صلاحه والمحنة هي التي تظهر هذا (
) فهنا الأدلة تكون فتنة للكافر والذي في قلبه مرض وأما المؤمن فيزداد إيمانه .
9-  البَعوض وغيرها جُندٌ  من جنود اللّه عز وجل يهلِك بها قوماً بَعْدَ طُغْيانِهم وتجبُّرهم وعتَوِّهم ليعرفوا أو ليُعرَفَ بهم أنَّ كثيرَ أمرِهم لا يقوم بالقليلِ من أمر اللّه عَزّ وجلّ وفيها بَعْدُ مُعتبرٌ لمن إعتبر وموعظةٌ لمن فكّر وصلاح لمن إستبصر، وبلوَى، ومحْنة، وعذابٌ، ونِقْمة، وحُجَّة صادقة، وآيةٌ واضحة، (
) أفليس في نمرود عبرة لكل متكبر جبار؟ ، ألم يكن كبير ملوك الأرض وأطغاهم وأعظمهم سلطانا ؟ فمن قهر جبروته وأذل كبرياءه ؟ إنها البعوضه التي سلطها الله عليه، إذ دخلت أنفه حتى كان لايستريح باله؛ إلا إذا تلقى الضرب والصفع على رأسه ، وفي ذلك من عظيم الإذلال له ، ثم أليس لبني آدم من ذلك لعبرة ؟ أفليس الكل يصفع وجهه وأنفه إذا ماوقعت بعوضة عليه ، فلايقدر على أمره من شيء ؛ إذ قد تطير ويبقى أثر الصفع على وجهه (
) .
المطلب الثاني
العمى عن إبصار الحقائق
القلوب نوعان : قلب لا يولد ولم يأن له أن يولد ، بل يظل جنيناً في بطن شهوات الغي والضلال ، وقلب ولد وخرج إلى فضاء التوحيد وحلق في سماء المعرفة ، وخلص من ظلمات النفس وشهواتها واتباع هواها ، فقرت عينه بالله تعالى ، وأنارت جوانبه أشعة اليقين وجعلته مرآة شفافة لا سبيل للشيطان إليه ، ولا سلطان له عليه .

وقد منح الإسلام الإنسان عزة بلغت عنان السماء ، فهو مرتبط بالحق سبحانه وتعالى ، وهي عزة لا تفارق المسلم ما دام سائراً على منهج الله سبحانه وسننه في الحياة . فالمؤمن عزيز بعقيدته وإيمانه ومتعال على جميع القيم والتقاليد الأرضية مهما كانت ومهما دامت.

فالاستعلاء مع ضعف القوة وقلة العدد وفقر المال كالاستعلاء مع القوة والكثرة والغنى على السواء(
) .

وهذا على خلاف حال الكافر ، وقد كشفت بعض الآيات القرآنية عمى الكفار عن إبصار هذه الحقائق الناصعة .
قال تعالى : ( ((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((( (( 
 ) .
وقال سبحانه: ( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((( ( (((((( ((((((((((( (((( (( 
 ) .
قيل في قوله تعالى: ( أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس ) الآية أنها نزلت في رجلين بأعيانهما معروفين: احدهما مؤمن كان ميتاً فأحياه الله وهو: عمار بن ياسر. والآخر كافر كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وهو: أبو جهل بن هشام.  وقال مقاتل: يعني به النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليس مثل أبي جهل بن هشام الذي بقي في الكفر. ويقال هي عامة : يعني جميع المؤمنين ليس حالهم كحال الكفار( 
 ) . 

والقول الأخير هو الذي يبدو راجحاً .
والمراد من كان ميتاً في غمرات الجهل والكفر ، فأحييناه بنور الإيمان والعلم ، فهو ليس كمن مثله في ظلمات الجهل والكفر متمادياً على غيه غير مقلع عن كفره لا يجدي عليه إنذار ، ولا ينتفع بوعظ التذكار ، فسواء في حقه الإنذار وعدمه ، فلما ذكر في هذا الطرف من لم يشم بارق إيمان ، فوسم بكفره لليأس من خيره على خلاف من كان ضالاً كافراً فهديناه إلى الإسلام والتوحيد وأكرمناه بالمعرفة. وجعلنا له إيماناً يهتدي به سبيل الخيرات ، والنجاة يمشي به مع المؤمنين، أو أعطيناه نوراً يوم القيامة يمشي به على الصراط مع المؤمنين ، ولا يكن حال هذا كمن قدر عليه الكفر ، ونزل في الكفر مخذولاً ليس براجع منها ( 
 ).

ويلاحظ في هذه الآية أنه قد تنقلب الحال ، فيقع المجاز في المثبت، وتكون الحقيقة في الإثبات ، ويعدّ عبد القاهر ذلك من باب المجاز اللغوي بناء على قاعدته : إذا وقع في الإثبات فالمجاز عقلي ، وإذا وقع في المثبت فالمجاز لغوي ، يقول : وذلك أن المعنى والله أعلم ، على أن جعل العلم والهدى والحكمة حياة للقلوب ، على حد قوله تعالى : ( وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (( 
 ) ، فالمجاز في المثبت وهو الحياة ، فأما الإثبات فواقع على حقيقته لأنه ينصرف إلى أن الهدى والعلم والحكمة فضل من الله وكائن من عنده ، فكان ذلك مجازاً في المثبت من حيث جعل ما ليس بحياة حياة على النسبية ، فأما نفس الإثبات فمحض الحقيقة لأنه إثبات لما ضرب الحياة مثلا له فعلا لله تعالى ، ولا حقيقة أحق من ذلك( 
 ) .
وفي قوله تعالى : ( مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ) الآية 
يقول الطبري : " كَمَثل الأعمى الذي لا يَرى شيئاً ، و الأصمّ الذي لا يَسمع شيئاً ، فكذلك فريق الكفر لا يُبصِر الحق فَيَتْبَعَه و يعمل به ، لِشغلِهِ بكفره بالله، ولا يَسْمَع داعي الله إلى الرّشاد"( 
 ) .
وقد دلّت الصِّفَة المُشَبَّهة على العيب الظاهر المتلبس بالكافرين .
وقد جاء قوله تعالى ( أفلا تذكرون ) بتاء واحدة ، أي : بحذف إحدى التائين مع مجيئهِ في مواضع أخرى كاملاً ( أفلا تتّذكرون ( (
) وذلك مراعاة للمقام ، فالمقام هنا ليس للإطالة ، فهو مما لا يحتاج إلى طول تأمل أو تذكر أو تفكير، فأنك إذا سألت أي فرد من عقلاء خلق الله هل يستوي رجلٌ أعمى أصمٌ ورجل بصير سميع ؟ أو هل يستوي الأعمى والبصير والأصم والسميع؟ كان جوابه : كلا لا يستويان ، فحذف من الفعل للدلالة على أن هذا لا يحتاج إلى طول تذكر وتأمل(
) .

ويلاحظ أنه جاء نظم الكلام في هذه الآية على غير صورة المقابلة في الظاهر .
قال الزركشي : " فأنه يتبادر فيه سؤال وهو أنه لم لا قيل مثل الفريقين كالأعمى والبصير والأصم والسميع لتكون المقابلة في لفظ الأعمى وضده بالبصير وفي لفظ الأصم وضده السميع  ؟ 
والجواب أنه يقال: لما ذكر انسداد العين أتبعه بانسداد السمع وبضد ذلك لما ذكر انفتاح البصر أعقبه بانفتاح السمع ، فما تضمنته الآية الكريمة هو الأنسب في المقابلة والأتم في الإعجاز "( 
 ) .

فهنا عرض للفريقين معاً الذين كفروا ، والذين آمنوا ، أصحاب النار ، وأصحاب الجنة في هذه الصورة الحسيّة ، التي يراها الناس رأى العين ، والتي تمثل حال كلّ منهما في وضوح وجلاء . فالذين كفروا يرون صورتهم على صفحة مرآة ، لا تتحرك عليها إلا أشباح آدميين ، معطوبين ، مصابين بآفات العمى والصمم . وإن الذي ينظر في هذه الأشباح المتحركة على تلك الصفحة ، يرى عالما يضرب في تيه وضلال، ويتخبط في ظلام وضباب. فالأعمى إذا دعا لا يجد لدعائه من يسمع ويستجيب، وهو لا يملك غير الدعاء ، والأصمّ إذا أشار ، لا يجد من يبصر إشارته ، ويترجم مضمونها ، وهو لا يملك غير الإشارة . فهذا هو عالم الضّالين والكافرين . هم بين أعمى ، لا يجد من الصمّ الذين بين يديه من يستمع له ، وبين أصمّ لا يجد من العمى الذين معه من يستجيب لإشارته ، فكل منهم ضالّ يحتاج إلى من يهديه ، ويسدّ النقص الذي فيه ، فكيف إذا كانوا كلّهم عميا وصمّا( 
 ) ؟
أما الذين آمنوا ، فهم عالم نابض بالحياة ، مستكمل كل أسباب الوجود الكريم ، فهم بين سامع ومبصر ، وسميع وبصير ، وبهذا يكمّل بعضهم بعضاً ، وفى قوله تعالى : ( هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثلاً ) استفهام يراد به تقرير النفي ، أي : لا يستوي الفريقان أبداً( 
 ) .

وفي هاتين الآيتين تحريض لذوي الألباب أن يقفوا عند الأمثال ، وأن ينظروا إلى ما فيها من عبر واعتبار ، والوقوف على الحكمة المرادة من ضرب الأمثال ، ففي ضوئها ينكشف الفرق بين المؤمنين والكافرين ، والفرق بين العاقل وغيره .
وزيادة على الفوائد التي تضمنها كلامنا السابق فإن هناك فوائد أخرى من الممكن إضافتها وهي الآتية :

1- إن المثل عام يشمل كل من ينطبق عليه في زمن التنزيل أو غيره وعليه عامة أهل التفسير(
) .

2-   التصوير لحقيقة الإيمان والتقرير لحقيقة الضلال ، حيث تم تبيان الحقائق التي يتصف بها الفريقان ، الفريق الموحد ، والفريق الكافر، فالميت بالكفر لاترجى له حياة معنوية، أما المهتدي بالإيمان فيستمد الحياة الأزلية في كل الأزمان ، لأن الكفر موت وضلال فالفريق الكافر في ضيق وتخبط لقطع الصلة بالهدى ، والإيمان نور على الدرب، ونور في الإدراك وحياة،(
) 
3-   الحث على حسن التذكر لحقائق الأمور بعد معرفتها وعلى وضعها في الذاكرة للإستدعاء لها في المناسبات  لقوله تعالى : ((((((( ((((((((((( ) (
)  والعبرة من المثل أن يطالب المؤمن نفسه بأن يكون حيا عالما وعلى بصيرة في دينه وأعماله وحسن سيرته بين الناس ، وأن يكون لهم قدوة في الفضائل والخيرات وأن يكون حجة على فضل دينه على جميع الأديان ، وعلو آدابه على جميع الآداب (
) .
4-  الحياة والموت هنا الصورة المعنوية، والتشبيه لهما بالصورة الحسية؛ لكونهما أهم حدثين عند الإنسان (
) وهذا الموت المعنوي؛ لعدم إنتفاعه بالحياة، وعدم إنتفاع غيره بحياته فهو في حال اسوأ من حال الميت؛ إذ لايوجد من الميت مايعاقب عليه، ولايتضرر غيره به وفي ذلك يقول الشاعر :
              ليس من مات فأستراح بميتٍ    

                                   إنّما الميّتُ ميّتُ الأحياء 

                إنّما الميّت من يعيش كئيبا 

                                  كاسفاً باله قليل الرجاء (
) 

5-  كما لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيما بينهم ؛ لأنهم على درجات متفاوتة من العمل الصالح والإيمان ،لأن الفاضل والمفضول لايستويان ولو إشتركوا في أصل الصفة العامة التي هي بمثابة الجنس الذي يجمع أنواعا مختلفة ، فكذلك لا يستوي أفراد الفريق المسيء ؛ إذ هم على دركات ومستويات مختلفة من الإساءة ، ومن البديهي إذن عدم المساواة بين فريق الإيمان والكفر(
) .
6-  إن الله جعل المؤمن مع تلك الهداية نورا يميز به مابين الحق والباطل، فهم لايقعون في فخ الشيطان (
) .
7-   في المثل فائدة أخرى وهو أنه قد جاء لتنفير المؤمنين عن طاعة المشركين؛  لوصفهم بهذا الوصف (
).
المطلب الثالث

الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة
قد تمثل الكلمة النشأة الإنسانية كما في قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((
). وقد تكون شهادة بالوجود ذاته؛ لا تكذيباً به لقوله تعالى: (... (((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((((( ( ((( (((((((((( (((( ((((((( ((
) .

فالكلمة وجود إنساني ، تعبر عن قيمتها وأهميتها بذاتها من دون . وهي بهذا المفهوم الصورة المثلى لمقصد الناس ومشاعرهم من أجل إثبات الحق، وبها تحفظ قيمهم ؛ وتبقى الكلمة وحدها هي الفاصلة والفيصل بين الخبيث والطيب ؛ ولكن بعضهم يسخر الكلمة للباطل ، ويتمادى في هذا لتكون الكلمة رديف للباطل نفسه ، وهذا عند فساد العقول ، وغلبة الأهواء، وأن ضررها لن يقف عند حدود ، بل يتعدى الفرد إلى الجماعة ، والجماعة إلى الأقوام والأمم على خلاف الكلمة الطيبة التي يجني الجميع ثمارها .  
قال تعالى : ( (((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((( ((( ((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((( (((( ((( ((((((((  ((
) .
في الآيات تنبيه للمخاطب على أهمية المثل المضروب ، والمراد بالاستفهام التنبيه إلى هذا المثل ، والوقوف عنده ، وقفة تدبّر ، وتذكر ، واعتبار ، فالمراد بالاستفهام الأمر ، أي : أنظر كيف ضرب اللّه مثلاً ، واختاره وجعله في موضعه اللائق به ، وجعل كلمة طيبة كشجرة طيبة ، والمراد بالكلمة الطيبة كلمة الإسلام : شهادة أن لا إله إلا اللّه ، وأن محمداً رسول اللّه ، أو كل كلمة في الخير ، والشجرة الطيبة قيل هي شجرة النخل ، شبه اللّه تلك الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة المثمرة لها أصلها الراسخ في الأرض ، وفرعها في السماء الشامخ ، وتؤتى أكلها الطيب كل وقت وقته اللّه لإثمارها بإذن ربها وتيسير خالقها(
).

ومثل كلمة خبيثة وهي كلمة الكفر أو ما شاكلها كشجرة خبيثة وهي الحنظل ـ على أرجح الأقوال ـ ليس لها أصل ثابت ، بل عروقها وجذورها طافية فوق سطح الأرض فيسهل اقتلاعها. وهذه الشجرة اجتثت من الأرض ليس لها من قرار(
).

وللإمام الرازي كلام في هذين المثلين ، وهو أنه تعالى ذكر في المثل الأول شجرة موصوفة بأربع صفات ، ثم شبه الكلمة الطيبة بها :

الصفة الأولى كونها طيبة ، وذلك يحتمل كونها طيبة المنظر ، وكونها طيبة الرائحة ، وكونها طيبة الثمرة بمعنى كونها لذيذة مستطابة ، وكونها طيبة الثمرة بمعنى كثرة الانتفاع بها ويجب إرادة الجميع ، إذ به يحصل كمال الطيب .

والثانية كون أصلها ثابتا ، وهو صفة كمال لها ؛ لأن الشيء الطيب إذا كان في معرض الزوال ، فهو وإن كان يحصل الفرح بوجدانه، إلا أنه يعظم الحزن بالخوف من زواله ، وأمّا إذا لم يكن كذلك ، فإنّه يعظم السرور به من غير ما ينغص ذلك .

والثالثة كون فرعها في السماء ، وهو أيضا صفة كمال لها ؛ لأنها متى كانت مرتفعة كانت بعيدة عن عفونة الأرض ، وقاذورات الأبنية فكانت ثمرتها نقية خالصة عن جميع الشوائب .

والرابعة كونها دائمة الثمر ، لا أن ثمرها حاضر في بعض الأوقات دون بعض ، وهو صفة كمال أيضاً ، إذ الانتفاع بها غير منقطع حينئذ(
) .
ويستفاد من هذا أنه إذا حلت الهداية قلب عبد ، وامتلأ قلبه نوراً وإسلاماً فاض منه الخير والنور على قلوب كثيرة ، كالشجرة الطيبة المثمرة التي يتمتع بثمرها الكثير من الناس. وهكذا يضرب اللّه الأمثال للناس ، وفيها زيادة فهم وتذكير لأنها تخرجهم من دائرة المعقول إلى المحسوس ، ومن دائرة المعنى الجلي الذي لا يشك فيه أحد كل ذلك لعلهم يتذكرون ويتعظون. وهكذا أصحاب النفوس العالية والإيمان العميق هم أصحاب الكلمة الطيبة التي تؤتى ثمرها كل حين ، وينتفع بها الناس ، وهي مستقرة في نفوسهم ، وفروعها ممتدة إلى العوالم العلوية ، وما أشبههم بالنخل أصلها مستقر وفرعها عال وثمارها دائم. وأرباب الشهوات والنفوس الضعيفة هم أصحاب الكلمة الخبيثة التي هي كالحنظل طعماً وأثراً(
).
وزيادة على الفوائد التي تضمنها كلامنا السابق فإن هناك فوائد أخرى من الممكن إضافتها وهي الآتية :

1-  تعظيم كلمة التوحيد وهي قول لاإله إلا الله، وقيل هي كل مايدل على الحق والخير والفضيلة، وكل كلمة حسنة كالتحميدة والتسبيحة والإستغفار والدعوة والتوبة والدعوة ، وتحقير كلمة الشرك وكل كلمة قبيحة (
) .

2-  في المثل تنفير وترغيب ، تنفير من الكلمة الخبيثة؛ بإبراز جوانب القبح فيها ، فقد صورت بصورة الشجرة التي تنفر العقلاء منها ؛ لضررها وإيذائها ،كما إن في المثل من الترغيب بالعناية بالكلمة الطيبة، وبذلها في مواقع نفعها؛ بتصويره إياها بأجمل الأوصاف(
)  . 
3-  لابد من التوقف والسؤال ؟ لم تم تشبيه الكلمة بشجرة ؟أليس في ذلك إلفات النظر إلى أن الشجرة تبدأ ببذرة ، ثم تكبر، وتكبر ، وكذلك الكلمة طيبة كانت أم خبيثة ، فهي تخرج من الفم كبذرة صغيرة ، ثم يتناولها الناس فتكبر، وتكبر، وتشيع في القرية ، وكأن الله يريد أن يلفت عنايتنا في أول المثل إلى خطورة الكلمة، فلاتحسب الكلام مجرد حروف ينطق بها الفم وتنتهي، فليس الإقتصار في الكلمة وتشبيهها بالشجرة على المنبت فحسب ، بل هي تملأ الدنيا بالثمار(
)  . 
4-   لايقبل الله مع الشرك عملا ، فلايصعد عمل المشرك إلى الله، فليس له أصل في الأرض ، ولافرع في السماء (
) .
5- الخلق كلهم قسمان : ( موفق بالتثبيت ، ومخذول بترك التثبيت ) ومادة التثبيت أصله ومنشؤه القول الثابت، فكل من كان أثبت قولا، وأحسن فعلا؛ كان أعظم تثبيتا ، والقول نوعان :( ثابت له حقيقة ، وباطل لاحقيقة له ) ، والقول الثابت هو : قول الحق الصدق ، وهو ضد القول الباطل ، أثبت القول كلمة التوحيد ولوازمها ، فهي أعظم مايثبت الله بها عبده في الدنيا والآخرة ، إذ يثبت الله عباده في الدنيا وعند الفتن ولوعذبوا بأنواع العذاب كأصحاب الأخدود ، وغيرهم من الذين مشطت أجسادهم بأمشاط من حديد ، ومن تلاهم من بعد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ، ويثبت الله عباده في الآخرة ، وبعد الموت في القبر الذي هو أول منزل من منازل الآخرة ، وذلك حين السؤال ، كما يثبتهم عند رؤية الأهوال يوم القيامة (
) .

المطلب الرابع

مشاكسة المشركين

قد لا يدرك الإنسان الحقائق الجوهرية إن غابت عنه الرؤية الواضحة بسبب الأعراف ومحاكاة الأقدمين ، أو لتعارض هذه الرؤية مع اعتبارات واهية ، أو منافع ضيقة ، ويتمادى الإنسان في مواقفه هذه ما لم تنبهه صيحة مدوية تعيده إلى الواقع المأمول ، والمثل في هذه الآية الشريفة صرخة في أذان الضالين تعضهم أمام الحقيقة التي تشاغلوا عنها ، التوحيد ، فزعموا أن لخالقهم شركاء . 

قال تعالى : ( (((((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((((( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((((( ( (((((((((( (( ( (((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((
) .
ضرب هنا مثل فيه عبرة وعظة يحتاج إليه الناظر في أمور دينه ضرب للناس على العموم ، وللمشركين على وجه الخصوص ، الذين خوطبوا برسالة الإسلام وهو مع هذا خطاب إنساني لا يقيده زمان ولا مكان ،  والقرآن الذي ضرب اللّه سبحانه فيه الأمثال للناس ، هو قرآن عربّي مبين ، واضح المعنى ، بيّن الدّلالة ، ليتذكروا ويتعظوا ، ليس من سجع الكهان ، ولا من رطانة الرهبان ، نزل بلسان عربّي مبين ، إذ به يقع منه العلم ، ومن العلم يكون الإيمان والتقوى(
) .

إن المثل الذي ضربه اللّه سبحانه وتعالى للناس يمثل صورة رجلين مملوكين ، أمّا أحد الرجلين فهو في ملكة شركاء ، متشاكسين ، أي: مختلفين طباعاً ، ونوازع ، وتفكيراً ، فهم على خلاف في أمر هذا الرجل المملوك لهم ، هذا يأمره بإتيان أمر ، وهذا ينهاه عن إتيان هذا الأمر ، وثالث يطلب منه عملاً ، ورابع يطلبه في عمل مغاير ، وهكذا صار هذا الإنسان موزّع المشاعر ، ممزّق الكيان ، لا يدرى ماذا يأخذ وماذا يدع ، ولا يستطيع أن يقرر أن يتقدم أم يتأخر ، فهو في دوامة ، وفي حيرة من أمره(
) . 

وأما الرجل الآخر فهو في ملك يد واحدة ، فهو مع مالكه على أمر معلوم ، وعمل مفهوم ، إنه يعرف أين سيذهب وإلى أني سيأتي ، فهل يستوي هذان المملوكان في حظهما من الحياة؟ إن الأول شقي ، تمزّقه الأيدي الممسكة به ، والمختلفة فيه كلّ يد تريد أن تذهب به مذهباً . أما الآخر ، فهو على حال من الأمن والاستقرار . ومن هذا المثل تبدو العبرة والعظة لمن اعتبر واتعظ ، فالذي يعبد آلهة شتى ، هو صورة من هذا الرجل الذي تملكه تلك الأيدي الكثيرة المتشاكسة ، إنه يقطع أنفاسه لاهثاً ، وراء كل إله يريد أن يكسب رضاه ، بالملق والرياء ، والدّس على الآلهة الآخرين(
) .

وأما الذي يعبد إلهاً واحداً ، هو اللّه ربّ العالمين ، فهو صورة لهذا الرّجل الذي هو سلم لرجل ، أي : خالص له ، لا يدين بالولاء لغيره إنه إذ يعبد اللّه وحده ، فهو على حال من الأمن والطمأنينة ، مادام مطيعاً له ، مخلصاً في عبادته(
) .

والتعقيب بالحمد على هذا المثل ، الذي تنكشف به الطريق إلى الحق ، وإلى الإيمان بإله واحد لا شريك له ، وهذا الحمد ، هو منطق كل مؤمن ، ولسان كل عاقل ، نظر في هذا المثل ، وأخذ العبرة منه(
) .
ووصف القرآن بأنه غير ذي عوج ، أبلغ من وصفه بأنه مستقيم مثلاً ؛ لأن عوجاً نكرة وقعت في سياق النفي لما في غير من معناه ، والاستقامة يجوز أن تكون من وجه دون وجه ، ونفي مصاحبة العوج عنه يقتضي نفي اتصافه به بالطريق الأولى أبلغ من غير معوج(
) .

وكما أن الشركاء عند مشاكستهم لا يقدرون على تقديم خير أو تحقيق نفع ، كذا الكافر الذي لا يعمل بطاعة الله تعالى لا يتأتى منه الخير، كالعبد المملوك العاجز عن الإنفاق إلا بإذن مولاه ، على خلاف المؤمن الذي ينفق من ماله في طاعة الله .  

وفي هذا السياق أيضاً يأتي قوله تعالى : 

( (((((( (((( (((((( ((((((( (((((((((( (( (((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((( ((((((((( ( (((( ((((((((((( ( (((((((((( (( ( (((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (( (((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((( (((((((( ( (((( ((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((
) .
إذ دلَّ بالمثل على عجز الأصنام عن أن تنفع عابدها بشيء؛ إذ مثَّل حالَها بِحال العبد المملوك الذي لا يقدِرُ على شيء، ودلَّ على كمال قُدرتِه؛ إذ جعل في مقابلة العبد المملوك الممثل للأصنام مَن اتسع رزقه وكان ينفق منه كيف يشاء، ومن له مسكة من العقل لا يتولى العاجز بالعبادة، ويدع عبادة القادر على كل شيء(
).
والمعنى الحاصل من حال الرجل الكامل العقل والنّطق في إدراكه الخيرَ وهديه إليه وإتقان عمله وعمل من يهديه ، ضربه الله مثلاً لكماله وإرشاده الناس إلى الحقّ ، ومثلاً للأصنام الجامدة التي لا تنفع ولا تضرّ  وقد قرن في التمثيل هنا حال الرجلين ابتداء ، ثم فصل في آخر الكلام مع ذكر عدم التّسوية بينهما بأسلوب من نظم الكلام بديع الإيجاز ، إذ حذف من صدر التمثيل ذكر الرجل الثاني للاقتصار على ذكره في استنتاج عدم التسوية تفنّناً في المخالفة بين أسلوب هذا التمثيل وأسلوب سابقه الذي في قوله تعالى : ( ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً ) . ومثْل هذا التفنّن من مقاصد البلغاء كراهية للتكرير لأن تكرير الأسلوب بمنزلة تكرير الألفاظ(
) .

وزيادة على الفوائد التي تضمنها كلامنا السابق فإن هناك فوائد أخرى من الممكن إضافتها وهي الآتية :

1- في الآيات من البراهين العقلية التي تدل على أهمية الوحدانية ، فالإسلام دين منطق لايأمر معتنقيه بعقيدة إلا بعد عرض البراهين العقلية الدالة على صحتها ، لذا فإن الله قد خاطب المشركين وعلى لسان النبي يوسف عليه السلام  بقوله : ﭽ... ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ       ﭼ    (
) (
) .
2-   ذكر القرآن أنواعا للشرك مختلفة، وذلك في قوله تعالى: ﭽ...     ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ    ﭾ  ﭿ  ...ﭼ (
) فهذه ثلاث أنواع للشرك، والنوع الرابع من الشرك ماجاء في قوله تعالى: ﭽ ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ...ﭼ (
) وأبْين أنواع الشرك وأحطها نوعا هو: عبادة غيرالله من الأصنام، والحجارة، أوالحيوان، أو القبور، أو النجوم، وإتخاذ البشر آلهة، أو أنصاف آلهة، أو أن الإله له بنين، وبنات وثاني الأنواع وأقلها بيانا: إشراك أشياء أخرى مع الله كإفتراض أن لبعض المخلوقات خواص من  صفات الله كالإعتقاد بالتثليث وان للإبن والروح القدس، الأبدية، والقدرة، والعلم، أو إن هناك إله شر، أو إله خير، أو أن الروح  والمادة واجبة الوجود وثالث أنواع الشرك: إتخاذ بعضهم بعضا أربابا ورابع الأنواع هو: طاعةالإنسان لهوى نفسه فالشرك هو من أكبر الذنوب(
) ولقد بين القرآن إبطال الشرك وأظهر قبحه في القرآن بعدة طرق، وذلك بالدليل الواضح بالبراهين عقلية ، إذ بيّن ذلك بضرب الأمثال ، ومن هذه الأمثال ماجاء لوصف حالة المشرك وحالة الموحد ، فالموحد هنا مطمئن ومستريح من مشاحنة الشركاء والخلطاء عليه ، وهو يعرف الطريق لإرضاء ربه ، وهذا من أبلغ الأمثال؛ فالخالص لمالك واحد يستحق من معونته وإحسانه وإلتفاته إليه وقيامه بمصالحه مالا يستحقه صاحب الشركاء المتشاكسين (
) .
3-  بما أن الآيات في غاية الوضوح؛ فالذي كان متوقعا لكل ذي عقل؛ عدم المساواة بين الصنفين ، الصنف الموحد ، والصنف المشرك ؛ ومادام الأمرهكذا؛ فإن الله كأنما يقول لعباده : إذا عرفتم أن الرجلين لايستويان في حكم العقل، ولا في ميزان العقل؛ فأحمدوا الله بأعظم جملة قالها عبد صالح، وقالتها الملائكة ويقولها كل من في الدنيا والآخرة (
) .
4-  عدم المساواة بين الخالق، القادر على الرزق سرا وعلانية، مع الصنم العاجز، بل بلغ من عجزه وعدم قدرته على الوعي والإدراك؛ أنه يكون عبئا على سيده وقريبه، أينما يوجه لايأتي بخير فالمقصود هنا: إنعدام المساواة بين الإثنين، وأنه لايستحق الشكر إلا الخالق القادر الرازق ذي النعم (
) لذلك نهى الله أن تضرب له الأمثال والأشباه في العبادة فعاب المشركين بقوله : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﭥ   ﭦ    ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭼ (
) لأنكم لو علمتم بما تفضل الله عليكم من أنواع النعم؛ ماعبدتم الأصنام فلاشبه له، ولامثيل، بل أنتم تجهلون ماعليكم من مضرة في عبادة غيره ، ثم ألم تر أنه تعالى حكى : عن إبراهيم عليه السلام أنه تكلم مع أبيه بما يقدح في صفة الأوثان، ومعبوديتها، قال الله تعالى : ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ      ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﭼ(
)  فقدح فيها بثلاث كل منها فادح في المعبودية وذلك من أوجه:  الأمر الأول منها: أن العبادة أمر غاية التعظيم فلا يليق إلا بمن هو في غاية الإنعام ، وهو الذي يكون قادرا على خلق أصول النعم، وفروعها وأعظم وجوه الإنعام: الحياة التي تمكن المخلوق من الإنتفاع، وهي أصل لجميع النعم وتأتي في المرتبة الأولى، وإليها الإشارة بقوله تعالى : ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﭼ (
).وفي المرتبة الثانية : يأتي خلق المنتفع به، وإليها الإشارة بقوله تعالى: ﭽ ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ...ﭼ  (
)  وبداهة العقل حاكمة بأنه لايجوز شكر من لانعمة له؛ فإن لم يجز شكره فالأولى عدم عبادته . والأمر الثاني: أنها لاتسمع ولاتبصر ولاتميز العاصي لها، والمطيع، فأي فائدة في عبادتها؛ فهي لاتنفع ولاتضر والأمر الثالث: إن الإنسان أشرف منها؛ لأن السامع المبصر والضار النافع أفضل مما هو عارٍ من هذه الصفات، وهو الصنم ،وإقدام الأشرف على عبادة الأخس غير مقبول عقلا (
) .
5-  إن الإعتقاد بالوحدانية لله يرفع ظلمة الجهل، ويزحزح عن الكاهل نير العبودية لغير الله من معبودات ماخلقت إلا لعبادة الله ، فالرسالة السامية تسمو بالبشر إلى أعلى المراتب المادية والروحية والادبية ، فهم أمام الله سواء ولم يختص حتى أعز إنسان إلى الله وإلى العباد بمرتبة الإلوهية أو مرتبة الخلد، وهذه الآية نزلت لتدل على ذلك، فمنزلة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عند الله منزلته، وهو بشر عند الله قال تعالى: ﭽ ﰄ   ﰅ      ﰆ  ﰇ      ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ    ﰍ      ﰎﰏ  ﰐ  ﰑ            ﰒ    ﰓ   ﰔ  ﰕ    ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ    ﰛ  ﰜ  ﰝ   ﭼ (
)(
) .
6-  إختلفوا في تفسير المثل الأول من سورة النحل الآية (75) على قولين : الأول : إن فرضية وجود عبد مملوك لا يقدر على شيء،وحر كثير الإنفاق سرا وجهرا فالعقل لايساوي بينهما مع إستهوائهما في الإنسانية فكيف يجوز للعاقل أن يسوي بين الله ذو النعم وبين الأصنام التي لا تملك شيئا والقول الثاني : أن المراد بالعبد المملوك هو الكافر لأنه محروم عن عبودية الله تعالى وعن طاعته فصار كعبد ذليل فقير عاجز والمراد بقوله: (((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((() هو:المؤمن لإشتغاله بالتعظيم لله تعالى والشفقة على خلقه فبين تعالى أنهما لا يستويان في القرب والمرتبة منه والقول الأول أقرب؛ لأن ما قبل هذه الآية وما بعدها إنما ورد في إثبات التوحيد ونفي الشرك . (
) 

7-   إختلفوا في المراد بقوله عبدا مملوكا لا يقدر على شيء فعلى القول الأول: أن المراد به الصنم لأنه عبد بدليل قوله : ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ      ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﭼ (
) وكونه لايقدر على شيء فظاهر، وأما قوله :( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((( ((((((((( ) فهو عابد الصنم؛ لأن الله تعالى رزقه المال، وهو ينفق من ذلك المال على نفسه وعلى أتباعه سرا وجهرا، وإذ ثبت هذا فنقول هما لا يستويان في بديهة العقل، بل صريح العقل يشهد بأن ذلك القادر أكمل حالا، وأفضل مرتبة، من ذلك العاجز، كما يشهد بأن عابد الصنم أفضل من ذلك الصنم فكيف يجوز الحكم بكونه مساويا لرب العالمين في العبودية والقول الثاني: أن المراد بقوله عبدا مملوكا عبد معين وقيل: هو عبد لعثمان بن عفان رضي الله عنه وحملوا قوله ومن رزقناه منا رزقا حسنا على عثمان خاصة والقول الثالث: أنه عام في كل عبد بهذه الصفة، وفي كل حر بهذه الصفة، وهذا القول هو الأظهر لأنه هو الموافق لما أراده الله تعالى في هذه الآية والله أعلم  (
).
(�) دِيْوَان المتنبي ، أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي الكوفي ، (ت354 هـ) ، فهرسه وشرحه : عبود أَحْمَد الخزرجي ، المكتبة العالمية ، بيروت ، بلا تاريخ ، ص126 .


(�) ينظر : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ،  الدكتور وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، ط2 ، 1424 هـ ـ 2003م ، ج1 ، ص 111 .


(�) سورة البقرة : الآيتان 26 ـ 27 .


(�) سورة العنكبوت : الآية 41 .


(�) لباب النقول في أسباب النزول ، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي ، (ت911 هـ) ، دار إحياء العلوم . بيروت ، بلا تاريخ  ، ص9 .


(�)هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري صاحب التصانيف البديعة ، صاحب التفسير ، ولد سنة (224 هـ ) ، استوطن بغداد وأقام بها حتى وفاته سنة (310 هـ ) . ينظر : طبقات المفسرين : 2/110 .


(�) سورة البقرة : من الآية 17 .


(�) سورة البقرة : من الآية 18 .


(�) سورة البقرة : من الآية 27 .


(�) جامع البيان ، ج 1، ص 138 . قال السيوطي: هذا القول أصح إسنادا وأنسب بما تقدم أول السورة . تَفْسِيْر الجلالين ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  السيوطي ، (ت911هـ) و جلال الدين محمد بن أحمد المحلى، دار الْحَدِيث ، القاهرة ، ط1 ، بلا تاريخ  ، ص 9 . 


(�) ينظر : الكشاف ، ج 1، ص 204 . 


(�) ينظر : مفاتيح الغيب ، ج 2، ص 122 .


(�) الاستعارة المكنية : ما ذكر فيها المشبه فقط و حذف المشبه به و أشير إلى بعض لوازمه كقوله تعالى : ( واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ( [ سورة الإسراء : من الآية 24 ] . يُنْظَرُ : تنبيه الوسنان إلى علم الْبَيَان ،الدكتور عبد الرَّزَّاقِ عبدالرحمن السعدي ، دار الأنبار للطباعة والنشر ، بَغْدَاد . 1997م ، ص33 -34 .


(�) ينظر : الكشاف ، ج 1، ص 268 . 


(�) ينظر : التفسير المنير ، ج1 ، ص112 .


(�) ينظر : الكشاف ، ج 1، ص 267 . والتفسير المنير ، ج1 ، ص 113 .


(�) ينظر : التفسير المنير ، ج1 ، ص 113 .


(�) سورة المدثر : الآية 31 .


(�) سورة المدثر : الآية 30 .


(�) التخويف من النار والتَّعْرِيف بحال دار البوار ،أبو الفرج عبدالرحمن بن أَحْمَد بن رجب الحنبلي ، (ت795 هـ) مكتبة دار الْبَيَان ، دمشق ، ط1 ، 1399هـ  ، ص16. والمُحَرَّر الوَجِيْز فِي تَفْسِيْر الكِتَاب الْعَزِِيز ، المعروف بـ(تَفْسِيْر ابن عطية) ،أبو مُحَمَّد عبد الحق بن عطية الغرناطي الأندلسي ، (ت541هـ) ، تحقيق : عبدالله بن إبْرَاهِيم الأنصاري ، والسيد عبد العال السيد إبْرَاهِيم ، مؤسسة دار الْعُلُوم ، الدوحة ، ط1 ، 1404هـ ـ 1984م ، ج 15 ،ص 187. والجامع لأحكام القرآن، ج 10 ،ص 61. والبحر المحيط ،ج 8،ص 375. اللُبَابُ فِي عُلُومِ الكِتَابِ ،  أبو حفص عُمَر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي ، (ت880 هـ) ، تحقيق وتعليق : عادل أَحْمَد عبد الموجود ، وعلي مُحَمَّد معوض ، شارك فِي تحقيقه : د . مُحَمَّد سعد رمضان حسن ، ود . مُحَمَّد المتولي الدُّسُوقي الحرب ، منشورات مُحَمَّد علي ، دار الكتب العلمية ، بَيْرُوْت ، ط1 ، 1419هـ ـ 1998م ج 19،ص 521 .


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ، ج 10،ص 61. اللُبَابُ فِي عُلُومِ الكِتَابِ ، ج 19،ص 522 .


(�) ينظر : البرهان في علوم القرآن ، ج1 ،ص 108 .


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن، ج 10، ص 61. واللُبَابُ فِي عُلُومِ الكِتَابِ ،ج 19،ص 522 ، التفسير الواضح ، الدكتور محمد محمود حجازي ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، بلا تاريخ  ، ج 3 ، ص 777 .


(�) ينظر : من أسرار الإعجاز اللغوي والبياني في سورة المدثِّر ،رفاه محمد علي زيتوني ،  بحث ضمن سلسلة بحوث الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم، ص115 .


(�) ينظر : من أسرار الإعجاز اللغوي والبياني ، ص115


(�) ينظر : من أسرار الإعجاز اللغوي والبياني ، ص115 .


(�) الكشاف ، ج1 ، ص262 .


(�)  أسرار التنزيل وأنوار التأويل ، ص576- 577 .


(�) إشارات الإعجاز في مظّان الإيجاز ، بديع الزمان النورسي ، تحقيق إحسان قاسم الصالحي، بغداد ، دارالأنبار للطباعة والنشر ، 1989م ، ط1 ، ص257  .


(�) مواهب الرحمن في تفسير القرآن ، عبد الكريم محمد المدرس ،عناية ونشر محمد علي القرداغي ، بغداد ، دار الحرية للطباعة ، 1986 ،ط1 ، ج1 ، ص 125 .


(�)  ينظر :الوسيط في الأمثال ، ص79 .


(�) ينظر: أسرار التنزيل وأنوار التأويل ،ج2، ص576 .


(�) ينظر: أولى ماقيل في آيات التنزيل ، رشيد الخطيب الموصلي ، بغداد ، 1972 م ، ج1، ص30 .


(�)  ينظر: مجمع البيان ، ج1 ، ص96 .


(�)  ينظر:  الحيوان ، ص304 .


(�) ينظر: أسرار التنزيل وأنوار التأويل ، ج2،ص579 .


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم ، ج 4 ، ص398 ، عند تفسيره لقوله تعالى : ﭽ ﯩ  ﯪ     ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ    ﯰ   ﯱ   ﯲ    ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﭼ سورة الملك الآية 22 .


(�) سورة الأنعام : الآية 122 .


(�) سورة هود : الآية 24 .


(�) ينظر : جامع البيان ، ج12،ص90 والدر المنثور ج3،ص352.


(�) ينظر : ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي ، (ت708هـ) ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، بلا تاريخ  ،ص 238 .


(�) سورة الشورى : الآية 52 .


(�) ينظر : مجاز القرآن، ج1،ص410 . وأسرار البلاغة ، ص274 .


(�) ينظر : جامع البيان ، ج 15 ،ص 291 .


(�) سورة الأنعام : الآية 75،79،80 .


(�) ينظر : بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ، الدكتور فاضل صالح السامرائي ، دار الشؤون الثقافية العامة ، ط1 ، 2000م ،ص 19 .


(�) البرهان في علوم القرآن ، ج3 ، ص466 .


(�) ينظر : التفسير القرآني للقرآن ، ج 6 ، ص 1127 .


(�) ينظر : المرجع نفسه ، ج 6 ، ص1127 -1128 .


(�) تفسير القرآن الحكيم  المشتهر بإسم تفسير المنار ، محمد رشيد رضا ، عن دروس الإمام محمد عبده ، القاهرة ، دار المنار ، 1366 هـ - 1947 م ، ط2 ،ج8 ، ص30 .


(�) ينظر :الصورة الفنية في المثل القرآني ، ص283 .


(�) أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع ، ص249 . 


(�) تفسير المنار، ج8 ، ص30 .


(�) ينظر : الأمثال والمثل والتمثل والمثلات ، ص246 ،


(�) ينظر : مجمع البيان ، ج4 ، ص128 ، والبيت لعدي ابن الرعلاء .


(�) ينظر: أمثال القرآن وصور من ادبه الرفيع ، ص 257 .


(�) ينظر : تفسير آيات الأمثال ، أبو يوسف سمير بن يوسف الجميلي ، تقديم شادي مروان الدرة ، سوريا ، مطبعة دار السلام ، ط1 ، ص2009 م ، ص24 .


(�) ينظر: صفوة البيان لمعاني القرآن ، ص189 .


(�) سورة آل عمران : الآية 45 .


(�) سورة الكهف : جزء من الآية5 .


(�) سورة إبراهيم : الآيات 24 ـ 27 .


(�) ينظر : البحر المحيط ،ج 5 ،ص 421، عناية القاضي، ج5، ص265 ، التفسير الواضح ، ج 2 ، ص 259 .


(�) ينظر : الكشاف ج 2 ،ص 376 ، البحر المحيط ،ج 5 ،ص 421 . الدر المصون ، ج 4 ،ص 266 . التفسير الواضح ، ج 2 ، ص 259 .


(�) ينظر : مفاتيح الغيب ، ج19 ،ص92 -93 .


(�) ينظر : التفسير الواضح، ج 2 ، ص259 .


(�) ينظر: الكشاف ، ج2 ،ص376 ، وينظر: التفسير الوجيز على هامش القرآن العظيم ومعه أسباب النزول وقواعد الترتيل  ، د. وهبة الزحيلي ، سوريا ، دار الفكر ، 1996 م – 1416 هـ ، ط2، ص260 .


(�) ينظر: أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع ، ص 79 -80 .


(�) ينظر:  أمثال القرآن الكريم ، محمد متولي الشعراوي ، إعتناء أحمد الزعبي ، بيروت ، دار القلم للطباعة النشر ، 2000 م ، ص62 .


(�) ينظر: تفسير آيات الأمثال، ص 41 .


(�) ينظر : التفسير القيم ، أبو عبدالله مُحَمَّد بن أَبِي بَكْرٍ أيوب الزرعي المعروف بـ(ابن قيم الجوزية) ، (ت751هـ) ، جمع وإعداد الشيخ محمد أويس الندوي ، تقديم محمد حامد الفقي ، ضبط وتحقيق رضوان جامع رضوان ، مصر ، دار إبن الهيثم ،1426 هـ - 2005 م ، ط1، ص321 . وينظر : حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن ، الشيخ محمد الأمين بن عبد الله الأُرَمي العلوي الهرري الشافعي ، إشراف د. هاشم محمد علي بن حسين مهدي ، بيروت ، دار طوق النجاة ، 1421هـ - 2001 م ، ط1 ، ج14 ، ص380 .   


(�) سورة الزمر : الآيات 27 ـ 29 .


(�) البحر المحيط ، ج 7،ص425 ، واللُبَابُ فِي عُلُومِ الكِتَابِ ، ج 16،ص509 -510 ، التفسير القرآني للقرآن ، ج 12 ، ص 1147 


(�) ينظر : الكشاف ، ج 3 ،ص 397 ، ومفاتيح الغيب ، ج26 ،ص 277 ، والجامع لأحكام القرآن، ج 15 ،ص 253 ، والتفسير القرآني للقرآن ، ج 12 ، ص 1148 .


(�) ينظر : الكشاف ، ج 3 ،ص 397 ، ومفاتيح الغيب ، ج26 ،ص 277 ، والدر المصون ، ج 6،ص14 -15 ، واللُبَابُ فِي عُلُومِ الكِتَابِ ، ج 16،ص509 ، والتفسير القرآني للقرآن ، ج 12 ، ص 1148 .


(�) ينظر : مفاتيح الغيب ، ج 26،ص278 ، والدر المصون ، ج 6،ص15 ، وعناية القاضي، ج 7 ،ص 338 ، والتفسير القرآني للقرآن ، ج 12 ، ص 1148 


(�) ينظر : البحر المحيط ، ج 7 ،ص 425 ، والدر المصون ، ج 6،ص15  ، والتفسير القرآني للقرآن ، ج 12 ، ص 1148.


(�) ينظر : تَفْسِيْر مجاهد ، أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي التابعي ، (ت104 هـ) ، تحقيق : عبدالرحمن الطَّاهِر مُحَمَّد السورتي ، المنشورات العلمية ، بَيْرُوْت ، بلا تاريخ  ، ج 2 ،ص 557 ، والكشاف ، ج 3،ص396 ، والدر المصون ، ج 6،ص14


(�) سورة النحل : الآيتان 75 ـ 76 .


(�) الأمثال في القرآن الكريم ، ابن القيم ، ص12 .


(�) ينظر : التَحْرِير والتَنْوِير ، لمُحَمَّد الطَّاهِر بن عاشور ، (ت1393 هـ) ، الدار التونسية للنشر ، 1984م  ، ج 14، ص227 .


(�) سورة يوسف : جزء من الآية 39 . 


(�) روح الدين الإسلامي ، عفيف عبد الفتاح طبارة ، بيروت ، دار العلم للملايين ، 1988 ، ط27 ، ص94-95 .


(�) سورة آل عمران : جزء من الآية 64 .


(�) سورة الفرقان: جزء من الآية 43 .


(�) ينظر: الدين الإسلامي ، العلامة مولانا محمد علي ، إقتبسه من الأصل الإنجليزي للعربية محمد سعيد أحمد بك ، القاهرة ، مطبعة لجنة التأليف والنشر ، 1370 هـ - 1951 م ، ج1 ، ص87 .


(�) ينظر : أمثال القرآن وامثال الحديث ، ص 104 . ينظر: الشرك في القديم والحديث ، أبو بكر زكريا محمد ، الرياض ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، 1422هـ - 2001 م ، ط1، ص 1374- 1375- 1685 .


(�) ينظر : الأمثال القرآنية دراسة تحليلية ، ص210 .


(�) ينظر : التفسير الوجيز ، ص276 .


(�) سورة النحل : الآيتان 73-74 .


(�) سورة مريم : الآية 42 .


(�) سورة البقرة : الآية 28 .


(�) سورة البقرة : جزء من الآية 29 .


(�) ينظر : أسرار التنزيل وأنوار التاويل ، ج2 ، ص 306.وينظر : مفاتيح الغيب ،ج1 ، ص208-209 . وينظر : مجمع البيان ،ج4 ، ص152 .





(�) سورة الكهف : الآية 110 .


(�) ينظر الدين الإسلامي ، ص91 .


(�) ينظر : مفاتيح الغيب ،ج20 ، ص68 .


(�) سورة مريم الآية 93 .


(�)  ينظر: مفاتيح الغيب ، ج20، ص68 .
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